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كتـاب قليـل الحجـم عظيـم الفائـدة، كتبـه قـاض جليـل ومفكـر رصين مهمـوم بقضايـا أمتـه وشواغـل
وطنه، يؤ الحكيم البشري في هذا الكتاب لمحمد علي وعصره ونظام حكمه والقوى التي شاهدت

زمانه وصعوده.

مضمون الكتاب أوسع كثيرًا من عنوانه، يحدثنا العنوان عن محمد علي ونظام حكمه، لكن المضمون
يحدثنا عن الحملة الفرنسية وتقييمها في التاريخ، ونظام الحكم والإدارة في مصر، وعن الجغرافيا في
الاستراتيجيــا، وعــبر الحــاضر مــن المــاضي للمســتقبل، وفقــه التغيــير دون الانخلاع عــن الجــذور، وعــن
الثقافة ودورها، والمرجعية وحكمها وحتميتها، وعن العصر وظروفه ومسموحاته وممكناته، البشري

مؤرخًا مفكرًا في ظلال محمد علي ونظام حكمه قال كلامًا كثيرًا لزماننا ولحظتنا ولمستقبلنا.

يخ عندما يحول امتلاك الجغرافيا، التار

ينطلق البشري من نقطة اكتشاف رأس الرجاء الصالح باعتبارها لحظة فارقة في تاريخ العالم؛ فعبر
يـة تمكنـت أوروبـا الصاعـدة مـن السـيطرة علـى أقصى الجنـوب الإفريقـي، ووصـل امتلاك القـوة البحر
الحـد الأقصى الغـربي للعـالم القـديم (أوروبـا) إلى أقصى شرق العـالم القـديم عـبر البحـار (الـتي هـي طـرق

تجارة وسيطرة في ذات الوقت)، مجتازًا عقبة المرور عبر أراضي المسلمين.

فـاحتلت بريطانيـا الهنـد، واحتلـت هولنـدا جـزر الهنـد الشرقيـة، ليبـدأ تطويـق العـالم الإسلامـي (وسـط
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يـة عـبر الغـرب الأوروبي المحيـط يـق القـوة البحر وغـرب آسـيا وشمـال إفريقيـا، وفي ذات القـرن، وعـن طر
الأطلنطي، اكتشفت الأمريكتان، وبهذا الاكتشاف تحول غرب أوروبا من أن يكون الحد الأقصى للعالم
(القديم) إلى أن يصير وسط العالم (الجديد)، لأن أمريكا صارت إلى الغرب منه، ليتسع العالم ويتكور في

الوعي الإنساني، وفي النظر السياسي أيضًا.

وفي هـذه المرحلـة ذاتهـا حـدثت في شمـال الأرض أحـداث لا تقـل أهميـة بالنسـبة لعـالم المسـلمين علـى
ــة الروســية الــتي ظهــرت في الشمــال الأوروبي في القــرنين التــاسع والعــاشر، وجــه الخصــوص، فالدول
عرفت أنها لا تستطيع النمو جنوبُا ولا غربُا لوجود الممالك الأوروبية الأخرى، فخطت لنفسها طريق
التوســع إلى الــشرق في الشمــال الأقصى للكــرة الأرضيــة،على حســاب أراضي الــدول المســلمة، ومــع
يــة بعامــة، ســواء الدولــة العثمانيــة ســيطرة دول البحــار علــى المحيطــات بــدأ يأفــل نجــم الــدول القار
يــات الإسلاميــة، أو مــا شابههــا مثــل دولــة النمســا والمجــر المســيحية والــتي كــانت مــن أهــم الإمبراطور
.(-) الأوروبية، اضمحل كل منها وضعفت وأزيلت تمامُا مع نهاية الحرب العالمية الأولى

عوالم تصعد لتهبط أخرى

تبدأ عبر القرون من الخامس عشر إلى الثامن عشر عملية طويلة لصعود أوروبا الغربية التي كانت في
أقصى الغرب من العالم، فسارت عبر المحيط الأطلنطي جنوبًا إلى المحيط الهندي شرقًا، وبلغت الهند
وجزر الهند الشرقية في أقصى الجنوب الشرقي من المعمورة وبدأت تحتل الأراضي الإسلامية، وتصعد
بريطانيـا عـبر الهنـد شمـالاً إلى أراضي الـدول الإسلاميـة، ليحاصرالعـالم الإسلامـي المشتمـل علـى الـدول
والشعوب الإسلامية من أقصى الشمال من روسيا وهي تتجه جنوبًا على حسابه، كما حوصر من
أقصى الجنـوب البحـري مـن آسـيا وإفريقيـا عـن طريـق دول البحـار الأوروبيـة مثـل بريطانيـا وهولنـدا،

وكانت بريطانيا تصعد من الجنوب الآسيوي من الهند شمالاً إلى دول المسلمين وتتحارب معهم.

ومــع نهايــات القــرن الثــامن عــشر كــان الطــوق الأوروبي الغــربي قــد أحكــم علــى عــالم الــدول الإسلاميــة،
وبقيت الدولة العثمانية وفيها رمق، لذلك أسماها الساسة الأوروبيون بـ “الرجل المريض”، وقد بقي
الرجل المريض مريضًا زهاء مائة وخمسين سنة حتى أنهته الحرب العالمية الأولى، وكان الخلاف على

اقتسام تركته من أسباب هذه الحرب الضروس.

الحملة الفرنسية في ميزان البشري

يؤكــد المؤلــف أن النظــر إلى التــاريخ المصري في نهايــة القــرن الثــامن عــشر وبــدايات القــرن التــاسع عــشر،
يتعين أن يكــون في هــذا الإطــار التــاريخي وتحــولاته، إذ وقعــت مصر بطبيعــة الحــال في مجــال الســعي

لاحتواء الشرق الأوسط الإسلامي كله، الممتد من أواسط آسيا حتى أقصى غرب إفريقيا الشمالي.

ومــن زاويــة النظــر هــذه ينظــر البــشري للحملــة الفرنســية علــى مصر؛ فيؤكــد أن فرنســا في ســعيها
للسيطرة على دول جنوب البحر الأبيض المتوسط كانت ترنو دائمًا إلى مصر، فالفكرة ممتدة عبر حكام
فرنسا المتتاليين قبل الثورة الفرنسية وبعدها، وعلى امتداد ما يقرب من مائة وعشرين سنة، وهي
جزء من مخطط السيطرة الغربية على الشرق، وجزء من تنافس الدول الغربية بين بعضها البعض



كبر ما يمكن الحصول عليه من بلاد الشرق. للحصول على أهم وأ

حملة وليست احتلالاً ولا استعمارًا ولا تنويرًا

ينظـر البـشري لمحاولـة اسـتيلاء فرنسـا علـى مصر باعتبارهـا مجـرد “حملـة فرنسـية” علـى مصر، لم تبلـغ
مبلــغ الاحتلال ولا الاســتعمار، لأنهــا كــانت أقصر وأوجــز مــدة مــن أن تصــنع نظامًــا في مصر أو أن تــذكر
بوصفها مرحلة تاريخية، إنها كانت حدثًا تاريخيًا فقط، وليس معنى هذا أنها كانت بغير أثر، فالحقيقة
أنها تركت آثارًا مهمة في سياق التاريخ المصري، ولكنها آثار ليست من صنعها إنما نتجت عن تداعي
الأحداث التالية، وإن من أحداث التاريخ ما يأخذ أهميته لا من ذاته وأهميته الخاصة، ولكن مما
تداعى عليه من آثار ليست من صنعه ولا من تصميم من أحدثوه، كما أنه قد يصير علامة على هذه

الأحداث دون أن تكون نتيجة له.

جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر كالعاصفة أو الإعصار العنيف، الذي هدم مباني كانت آيلة للسقوط
فعجل من سقوطها، وحرك قوى هي موجودة ولكنها كانت تحتاج إلى من يحركها ويكسبها النشاط
والفاعليـة، وحركـت أوضاعًـا آسـنة لتتخـذ في حركتهـا أشكـالاً جديـدة وتن فيمـا بين بعضهـا البعـض

علاقات جديدة.

لقد كانت مصر ولاية عثمانية وجاءت الحملة الفرنسية وذهبت بعد ثلاث سنوات، وبقيت مصر ولاية
كــبر كثــيرًا ممــا كــان لهــا مــن قبــل، وهــذا التميز عثمانيــة، ولكنهــا صــارت إلى قــدر مــن التميز والذاتيــة أ
والذاتيــة هــو مــا تطــور بعــد ذلــك إلى مــا يمكــن أن نســميه “تمصــير إدارة الدولــة في مصر” أو تمصــير
الحكم فيها، و يصعب القول بأن الحملة الفرنسية هي ما سببت ذلك، ولكنها حركت في مقاومتها
مــن المصريين عنــاصر كــانت كامنــة فيهــم، وكــانت تظهــر وتخبــو وتنمــو ببــطء شديــد، فقــويت ونمــت

واكتسبت حيويتها لا من الحملة الفرنسية ولكن من مقاومة الحملة الفرنسية.

وأهم أثر للحملة الفرنسية في نظر المؤلف، أنها بدأت تاريخيًا ما يمكن أن نسميه في السياسة الدولية
“المسألة المصرية” وهي وضع خاص اتخذ في إطار المسألة الشرقية، يتعلق بتنافس الدول الأوروبية
الكــبرى علــى الاســتيلاء علــى مصر بــوجه خــاص لأهميتهــا في المنطقــة العربيــة الإسلاميــة ولأهميتهــا في

طريق التجارة الدولية بين آسيا وأوروبا.

كما أن من أهم الآثار السياسية للحملة الفرنسية، أن مصر كانت تحكم قبلها بنوع من التوازن بين
الهيمنة العثمانية وتبعية مصر لدولة الخلافة، وسيطرة العثمانيين عليها، وبين “التشخيص المصري”
المتمثل في بكوات المماليك فكان ثمة توازن بين السلطة المركزية للدولة العثمانية في حكم مصر، وبين
المشاركــة المحليــة في حكــم مصر مــن جــانب القــوة السياســية الاجتماعيــة المحليــة للمماليــك المصريين
المقيمين بمصر، والذين تتكون منهم قوة عسكرية تدعم الحكم وتشارك في السلطة إصدار القرارات
السياسـية المحليـة، والحاصـل أن الحملـة الفرنسـية هزمـت قـوة المماليـك ونجحـت في تشتيتتهـا، ممـا

أضعف وجودها العددي، ومما أضعف من وجودها السياسي والاجتماعي في مصر.

مقدمات تولي محمد علي الحكم في مصر



كان حكم مصر قبل الحملة الفرنسية يتصف بنوع من المشاركة بين السلطة المركزية للدولة العثمانية
ويمثلهـا الـوالي الآتي مـن الآسـتانة، مـع فرقـة الجيـش العثمـاني الـتي تحمـي إدارتـه السياسـية في مصر،
وبين نخبة من المماليك المستقرين في مصر من قرون سابقة، ويمثلون العنصر المحلي في إدارة الشأن
المحلي المصري تحت الهيمنة العثمانية، وهم مع الوقت ازدادوا ضعفًا لأن المورد الذي كان يأتي منه
المماليك من وسط آسيا انغلق تدريجيًا مع توالي السنين، ومع ضعف هذا الوارد المملوكي بدأت تظهر
قوة أخرى من نخب المصريين يردون من علماء الأزهر الممثلين للنخبة الثقافية السائدة ومن الأعيان

الممثلين لنخبة رجال الأعمال.

ومـع نجـاح الفرنسـيين في هزيمـة المماليـك واحتلال مصر، ظهـر للمصريين أن القـوة المملوكيـة تـوزعت
بين الفشل في الدفاع عن بلادهم وبين التخلي عن الدفاع والفرار، وهذان الأمران من شأنهما أن
ينهيا دور أي نخبة في حكم أي بلد، لأن أول واجبات من يتأهل للحكم ويبقى فيه هو قدرته على

.الدفاع عن هذا البلد ضد مخاطر الخا

وأدى الأثر المترتب على الانهيار الحادث في أجهزة السلطة المركزية، إلى جعل التكوين المستقر لأجهزة
ية، مما أنتج عدم وجود مالية الدولة غير قائم بالفاعلية المطلوبة لإقرار الأوضاع وحفظ الحقوق الجار
مســتقرة للدولــة لأداء الرواتــب والأجــور، والجنــد يحتــاجون إلى رواتبهــم وأجــورهم ليعملــوا في ضبــط
الأمن، فإن لم تصرف لهم أضربوا أو أعلنوا العصيان، وتوفير المال لصرف الرواتب يأتي من الضرائب،
وجمـع الضرائـب مـن الأهـالي في الظـروف الصـعبة القائمـة تثـير الأهـالي وتـدفعهم للعصـيان والتظـاهر

وهو سبب سقوط كل القائمين على الحكم خلال هذه الفترة.

لم يعـد للحملـة دور بعـد خروجهـا مـن مصر والإنجليز كـانت لهـم قـوة عسـكرية خرجـت أيضًـا بضغـوط
الفرنسيين والعثمانيين، لكن بقي لهم نفوذ دعموا به قوة المماليك، أما المماليك فكانوا ضعفاء جدًا
ــن في الأفــول، أمــا العثمــانيون فكــان هــدفهم الأول إخــراج الفرنســيين ليســتأثروا بمصر بغــير وآخذي
مشارك، وورثت الحركة المصرية الدور المحلي الذي كان يشغله المماليك مشاركين العثمانيين في إدارة
الشؤون المصرية وصاروا قوة سياسية منظمة فيما تلى خروج الفرنسيين حتى ولاية محمد علي، وما

تلى ذلك من أعوام قليلة.

يون قوة سياسية عندما صار المصر

يـرى المؤلـف أن مـن الصـواب تسـمية هـذه الفـترة مـا بين غـزو الفرنسـيين لمصر وتـولي محمد علـي الحكـم
بأنها الثورة الأولى التي عرفتها مصر في تاريخها البادئ مع القرن التاسع عشر، قد أدت هذه الحالة
ــا عليهــا مــن قِبــل الســلطة العثمانيــة، ولكــن باختيــار مــن يــة إلى بلــوغ محمد علــي حكــم مصر واليً الثور
الشعب المصري ذاته، ودعم ذلك أن عامة المصريين صاروا قوة سياسية حلت محل قوة المماليك، أو
نمت على حسابها، والعامة هم دافعو الضرائب، ورد فعلهم بعد أن صاروا قوة سياسية صار أسرع
استجابة، فقد انهارت صيغة النظام التي كانت حاكمة لمصر في خضم هذا الحراك الشعبي والسياسي
الذي شارك فيه المصريون بنهوضهم الثوري، وشاركت فيه القوة العثمانية، وترك هذا الانهيار فراغًا
سياسـيًا وتنظيميًـا علـى مـدى السـنوات الأربـع التاليـة، وهـي حالـة عرفتهـا كـل الثـورات، عنـدما تنهـار
أسس وصياغات وعلاقات الحكم القائمة، وتبدأ أسس وصياغات وعلاقات جديدة تتشكل وتنتظم



علاقاتها على نحو آخر.

وكـانت العوايـد تجـري مـن السـابق، بـأن للأهـالي أو للعنصر المحلـي دور في الشـؤون الإقليميـة، وكـانت
يـد وينقـص لكنـه موجـود، وفي تغييرهـم أيضًـا، وفي اختيـار لهـم في تعيين الـوالي إرادة مرعيـة بقـدر مـا يز
بـديل عـن أي منهـم، والحاصـل أن المصريين في هـذا النطـاق ساعـدوا محمد علـي كثـيرًا وتحركـوا لتثـبيت

حكمه، وفتحوا الطريق لمحمد علي لقيادة الجند الألبان في طريقه لحكم مصر.

محمد علي يحكم

فطــن محمد علــي إلى طبيعــة الصراع الــدائر في مصر ومقــدار كــل قــوة مــن القــوى المتصارعــة علــى الحكــم
وأدرك بفطنته أن الفرصة سانحة لمن يحسن تحريك قواعد القوة في اتجاهه، ولعل نجاحه جاء من
فطنته تلك، وإدراكه حلول المصريين محل المماليك في السياسات المحلية، وبآلية عجز الرواتب وعبء
الضرائــب، بوصــفها آليــة إســقاط الحكــام وقتهــا، ثــم كمــا يقــول المؤلــف جــاء أمــر آخــر محصــلة هــذه
الأوضــاع وهــو أن القــوى المتصارعــة في ظــروف تكــاد تتعــادل فيهــا مــوازين هــذه القــوى ضــد بعضهــا
البعــض، ومــن شــأن ذلــك أن يفقــد القــوى المتصارعــة الغــالب مــن قواهــا، وهــذا ممــا يمكــن القــوى

الصغرى من الترجيح والظهور، ومع إدارة رشيدة للصراع يمكن لها أن تسيطر.

وهكذا أمكن لمحمد علي بقوة ألبانية مرجوحة وبتأييد شعبي نا أن يصنع أمرًا ذا تأثير تاريخي كبير
جدًا، فقد كان لمرونة محمد علي داخل القوة العثمانية، ما أفاده في المراحل الأولى، لأنه كان من رجال
الصـفوف التاليـة للقيـادات، بمـا مكنـه مـن مراقبـة الأحـداث مـن داخلهـا بغـير أن يتـورط في مسـؤولية
مباشرة لأي من التصرفات التي لا يتحمل عبئها إلا القيادات، ومما لا يجعله مضطرًا لإعلان الدفاع

عن موقف يتخذ ولا الهجوم المباشر على فريق ما.

وأدرك محمد علي من موقعه هذا ضعف المماليك، وأن القوة السياسية المحلية آلت لغيرهم من عامة
المصريين، الذيــن يتحركــون حركــة سياســية ويشــاركون في الأحــداث تحــت قيــاداتهم مــن الأزهــريين
والأعيان، ولم يكن من المنشغلين بالشؤون المصرية في قمة القوى العاملة من فطن إلى هذا التغيير،
ولا من فهم هذا الأمر وأدرك أبعاده وعمل على توظيفه، لكن محمد علي أدرك ذلك تمامًا ووظفه في

تثبيت دعائم حكمه.

كـــانت القـــوى الاجتماعيـــة والنخبويـــة الموجـــودة في بدايـــة حكـــم محمد علـــي هـــي: العثمـــانيون الأتـــراك،
والمماليــك، والشيــوخ المصريــون، والأقبــاط والبــدو، وهــو قــد بــدأ ســنة  يقيــم ولايتــه العثمانيــة
بالتعامل مع هذه”الموجودات” بروح المقاومة لما يشذ منها عنه، والتوظيف لما يقبل أن يند منها في

نظامه.

مشكلة النخبة التركية

كان لمعظمهم وجوه تبعية وأواصر اتصال بعاصمة الدولة العثمانية، ولهم علاقات يمكن أن تنشأ أو
تقوى مع الباب العالي، مما يجعلهم منافسين محتملين له في ولايته لمصر، أو مصدر أخبار عنه، كما
أنهم كانوا قرناء لمحمد علي أو قريبين منه من موقعه زمالة وندية، ومن عادة الحاكم الفرد في أي



مجال أن يتخلص من القرناء أو الأنداد أو القريبين من مستواه، باعتبار ذلك مهيئًا ومسوغًا لفرض
الهيمنــة وإسلاس علاقــات الآمــر بــالمأمورين، فتخلــص منهــم عــبر حروبــه، وعــبر المزاوجــة بين النخبتين

العثمانية والمملوكية، وجعل للمماليك وجودًا وثقلاً يوازن به ثقل العثمانيين.

المماليك

كان لديهم تقاليد ثقافية وأنظمة للولاء، تجعل المملوك على ولاء لمن استقدمه، كان هذا الولاء ينتقل
من القائد المهزوم إلى القائد الجديد، لذلك لم تكن لمحمد علي مشكلة جادة مع المماليك الأتباع بعد

أن قضى على كبرائهم فاعتمد عليهم في جيشه الجديد.

يون الذين حملوه إلى سدة الحكم المصر

هــادن محمد علــي النخــب المصريــة الجديــدة مــن علمــاء الأزهــر والصوفيــة والأشراف والأعيــان والتجــار
والحرفيين حتى جاءته الفرصة للتخلص منهم، فمن عادة الحاكم الفرد ألا يبقي من ولاه أو ساهم
في ذلــك ممــن يســتطيع إبعــادهم، فلمــا نجــح في الفــوز بحكــم مصر منفــردًا بعــد طــرد الإنجليز بفضــل
مقاومـة المصريين، كـانت لحظتـه الحاسـمة لفـض شراكـة الحكـم معهـم، فلمـا تكلـم معـه المصريـون في
كيفية تأمين مصر قال لهم ما نقله الجبرتي: “ليس على رعية البلد الخروج، وإنما عليهم المساعدة
بالمـال لعلائـف العسـكر” ليحسـم أمـره مـع المصريين، ثـم سـيطر بعـد ذلـك علـى الأوقـاف لـتركيز حركـة
التمويل الاجتماعي في يديه تحقيقًا لما يراه من تنظيمات ومشروعات نهوض وتعبئة، وبذلك ضعفت

قوة الشيوخ والأعيان والتجار ونفي عمر مكرم لتخلو له العاصمة.

الأقباط

كان الأقباط يتوارثون فنون مساحة الأراضي وتقدير ما عليها من ضرائب وخراج فأبقاهم محمد علي في
هذه الوظائف، وعين منهم المساعدين في هذه الأعمال فكانوا هم المختصين بالشؤون المالية.

قبائل البدو

كانت قبائل البدو ذات أوضاع خاصة على نوعين: الرعاة والبدو الرحل الذين قلص محمد علي من
قوتهم بمطاردتهم وعقد معهم العقود وأقطعهم الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق الاتصال بين

الوادي المزروع وبين الصحاري، بينما جند الأولين الرعاة في جيشه.

محمد علي وجيشه وحروبه

 عثمــاني بحروبــه في الجــزيرة العربيــة عــام ، ثــم بــدأ تجــاربه لإصلاح
ٍ
عــزز محمد علــي مكــانته كــوال

ية والولاة من شباب المماليك، بعثهم لأسوان للتدريب على الجيش سنة  من بقايا الإنكشار
يد سليمان الفرنساوي ثم استقدم عشرين ألف سوداني لكن لم تنجح التجربة.

في عــام  بــدأت تجربــة تجنيــد المصريين، واســتطاع التغلــب علــى صــعوبة الجمــع بين الخدمــة
العسـكرية والتفـ لهـا، وبين مهـام الإنتـاج الـزراعي والحـرفي المطلـوب، فضلا عـن التهيـب مـن تجنيـد



المحكــومين وإدخــالهم في جهــاز الدولــة وهــم منــدمجون في مجتمعــاتهم بممارســة الإنتــاج والانتمــاء
ــد ــة في التعامــل مــع الجن ــة عــبر ســياسات فاعل ــون إلى جهــاز الدول الأسري الإقليمــي، ليــدخل المصري
المصريين وحسن اختيارهم وتوصىة عماله بالجند ومراعاة أحوالهم ومعاقبة من تطاول من ذوي

الأصول التركية على الفلاحين بالجيش .

الجيش قاطرة التنمية

كانت قاطرة التنمية في هذا العصر هي الجيش، ويقصد بالقاطرة هنا، مجال الاهتمام السياسي،
فهو يشد كافة المجالات الأخرى فتقوى به سائر مرافق الحياة، وتقوى أهمية مصر بحسبانها قاعدة
الحكم التي أوجدت هذا الجيش، وتقوى سلطة الخلافة في مواجهة ثورات الداخل ومخاطر الخا
المحدقــة بهــا، ومــن خلال هــذه النظــرة يمكــن فهــم الإطــار الســياسي لحــروب محمد علــي، فحروبــه ضــد
الوهابية هي عثمانية من بدئها إلى نهايتها، ثم حرب السودان الذي جاء تاليًا للحرب الوهابية دفاعًا
عن أمن الدولة الإسلامية، ثم الحرب الثالثة حرب اليونان بتكليف من السلطان بهدف قمع الثورة
اليونانيــة القائمــة ضــد هــذه الدولــة، ومحمد علــي في خــوض هــذه الحــروب إنمــا يتحــرك بقــواته لتنفيــذ

سياسات عثمانية.

لكن ماذا عن رابعة الحروب وخامستها ضد السلطان العثماني نفسه، وهنا يثور السؤال عن كيف
يتأتى أن تكون الحرب ضد السلطان هي في إطار الدولة العثمانية؟

يســتعرض المؤلــف تحليلات المــؤرخين لهــاتين الحــربين باعتبارهمــا طموحًــا للاســتقلال والتوســع الــذي
حلم به محمد علي لكنه يرى غير ذلك، فهو يفسر هاتين الحربين بأن محمد علي كان يستشرف الغدر من
الباب العالي بعد أن صارت قوته أقوى من جيش السلطان – خاصة أن السلطان قتل جنوده من
قبـل -، لقـد كـان صـنيع محمد علـي هـذا وحروبـه تلـك، عملاً مـن أعمـال الفتنـة والتمـرد، فهـو لم يفكـر أن
يسـتقل بمصر في ذلـك الـوقت  وإن كـان يسـتطيع، لقـد كـان عملـه دليـل علـى أنـه يقـوم بعمـل

من أعمال العصيان والتمرد العسكري ضد سلطة الدولة المركزية في النطاق العثماني ليس إلا.
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